
كانت أول تغريدة ل ف فضاء "تويتر" بتاريخ (28 سبتمبر ٢٠٠٩م)، وحظيت بست إعادات!منذ ذلك الزمن وأنا دائم

اد يمر  يوم إلا ولافة الأطياف والمشارب والمقاصد، ولا يالتواصل مع هذا البرنامج المؤثر العادل المحايد، المستوعب ل

عليه إطلالات ف أويقات متفاوتة، ومنه أستق الأخبار، وأرصد المستجدات، وأرقب التحولات ساعة ساعة.

 

 

حت إن استغنيت عن معظم وسائل الاتصال، ولن حبل مع "تويتر" موصول لا ينقطع؛ تغريداً وتعليقاً وقراءة، وقام عندي

مقام الإذاعة، والتلفزة، والصحافة، والهاتف، وبعض المجالس.

"تويتر" رسم ل خطة قراءة أكثر من ثلاثين كتاباً ف الأمثال والحم العربية والأجنبية؛ لأستلهم منها تغريدات الت لا تون

اقتباساً ولنها نتاج الفر حين يستثيره مثَل عابر أو تجربة ثمينة أو مقولة سائرة، وهو لون من القراءة لم أكن أتعاطاه من

قبل، ومن فوائده التدريب عل الصياغة القصيرة والبليغة والجامعة.

كسبت منه أصدقاء لا أراهم بعين إلا لماماً، ولن أقرؤهم صباح مساء، لا تحول بين وبينهم حدود ولا مسافات ولا جدران،

لا أراهم وجهاً لوجه بل قلباً لقلب وروحاً لروح، ولا يضيع الوقت ف توديع واستقبال ووجبات ومجاملات (خذ فنجال)!

بهم اتسعت الحياة، وامتدت الآصرة، وتلاقت النفوس عل تلمس الطريق واستبانة السبيل، ليس عبر تلاق العين بالعين بل

عبر قدح زناد الحرف..

ض خيامه راحلادنا عليه منذ دهور، وها هو يقوعزيز تعو حين أسمع أن فلاناً غادر عالمنا الجميل أشعر بوحشة وكأنه جار

منتجعاً يطلب الربيع ف موضع آخر، ولسان حال يقول:

يا زين باله لا نويتوا تشدّون *** شدّوا مع الجال الشمال وراكم!
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تفون من قدّامنا لا تمرون ***  لا تشعفون قلوبنا يا قصراكم!

ون تسلل إلتناسخ البرامج وتزاحمها أصبح يشبه تنافس الأسواق، وإذا فقدت صديقاً هنا فعليك أن تبحث عنه هناك، وقد ي

برامج خاصة لا تستوعب عدداً كبيراً..

(القروبات) المبرمجة؛ الت تدشن حملات تشويه وإسقاط أو هجمات مرتدة لأسباب مصلحية أو طائفية أو سياسية ه أحد

الوجوه المظلمة، والت تحمل بعضنا عل هجر "تويتر" إل غير رجعة أو هجره مؤقتاً.

ولن هذا شأن الحرية ه لك ولخصمك، ومن حقك أن تعمل حظراً عل من لا تريد إذا ضقت به ذرعاً، والأجدر بك أن

تتجرع مرارته، وتمر به مر الرام، وتعدّه درساً أتيح لك؛ لتعرف أن الناس (مدافن شوك)!، ولتعرف طبائع الناس وأذواقهم

وأخلاقهم وربما أرزاقهم أيضاً!

من المحال أن تتب تغريداً يفهمه الناس كلهم؛ فضلا عن أن يستوعبوه أو يتقبلوه حت لو افترضت فيهم حسن النية وبراءة

المقصد والحياد، عل أن الحياد نفسه عزيز المنال، وهذا مما رأيته ف فضاء "تويتر" رأي العين حت لأناس ذوي فضل

ونبل، ولا ينفك أحد منهم عن ضغوط ومؤثرات ظاهرة وخفية، ومنها المتابعون أنفسهم فهم أحد أدوات صناعة الوسط

والمناخ الذي يتحرك فيه المغرِد ويراعيه، ولهم يد ف خفض سقف الحوار، والحرية، والنقد، والمشاغلة بجزئيات وقضايا

جانبية عما هو أهم.

ومن هنا تعلّمت أن أتجاوز موضوعات كثيرة، فلا أقف عندها؛ لأنها لا تستحق كل هذا الاحتفاء!

وأدركت أن التعليق عل بعض الموضوعات لا يقدِّم ولا يؤخّر من الناحية العملية، وقد يقول ل صديق: تغريدك خارج

السرب! وهل المطلوب أن نون جميعاً سرباً؟ وإنن أتساءل هل  يصح ما يظنه بعض الأحبة من أن كلمة من هذا أو ذاك

تغير مجرى الأحداث فوراً؟ مع الإيمان بأهمية اللمة وضرورتها كشهادة ف حالات وأوضاع، فه الشجرة الطيبة تؤت أكلها

كل حين بإذن ربها، لنن أشك ف الجاهزية الت يظنها شاب يعتقد أن الأمة تضع يدها عل الزناد تنتظر بياناً أو فتوى..

وخاصة بعدما قرأت كتاب (سيولوجية الجماهير) لـ"غوستاف لوبون".

قد احول رأي ف مسائل إل مقال يتسع لبسط وتفصيل لا يحتمله التغريد.

الحشد الهائل من الوثائق والأخبار والمعلومات الصادرة عن جهات معتمدة يغنيك عن زيف الشائعات والظنون والأكاذيب؛

الت تجد طريقها بيسر لتنتشر ف الآفاق، و(كفَ بِالْمرء كذِبا انْ يحدِّث بِل ما سمع) رواه مسلم.

متابعون كثر يخلطون بين الخبر والتحليل، ويغفلون عن التوثيق والتحقيق والتأنّ والصبر، وربما أصابوا قوماً بجهالة

فأصبحوا عل ما فعلوا نادمين.

من "تويتر" تبين ل أن المنطقة العربية حالياً لا تُحضر نفسها لمشاريع بناء، وتنمية، ونهوض، واستيعاب، ومنافسة.. كلا؛

ه تعمل جهدها ف مشاريع افتعال، وتأجيج، وصناعة الصراع، والتخندق، والتصفيات، والهجوم، والهجوم المضاد،

وإشغال كل أحد بنفسه عن أن يفر أو يتلم للمجموع أو يون مهموماً بشأن وطن؛ لأن المطلوب منه أولا أن يثبت ولاءه

ووطنيته بل مناسبة، ووفق الطريق والأسلوب المتَّبع، وحين يفعل فسيون ف كلامه ثغرات تف لعدد من الأوسمة

(الهاشتاقات)؛ الزاخرة بالحسابات الوهمية والأسماء المجهولة.

خمس سنوات ف "تويتر" لا تمنع متابعاً دخل لتوه لهذا العالم الرحيب وشعر أنه استعاد حنجرته، وأن بمقدوره أن يخاطب



أكبر رأس وأصغر رأس، فيف أستثر عليه أن يعاتبن  قائلا: أنت ترر نفسك!
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